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 بك ألوذ                                                    

   " «يُُِبُّكَ  مَنْ  وَحُبَّ  حُبَّكَ  أَسْألَُكَ  »"
 الرابع اللقاء  

 
 

ا   در ور ههههه لالله    الحمد لله رب العالمين، وأشههههه د أل   لالالله لا  ه و در   شهههههشهد لالله، وأشههههه د أل لمد 
 :أما بعدصلى ه و لَّم  ليالله و لى آلالله وصح الله أجمعين. 

ذَاتَ    -صلى الله عليه وسلم-اْ تُِ سَ َ نَّا رَُ  لُ هِ  »قاَلَ :    - رضي ه  نالله-  َ نْ مُعَاذِ بْنِ جََ ل  روى الترمذي في جامعالله  
ى رَُ  لُ غَدَاة  مِنْ صَلَاةِ الصُّْ حِ َ تََّّ كِدْنََ نَتَراَءَى َ يْنَ الشَّمْسِ ، فَخَشجََ َ شهِع ا فهَثهُ ِ بَ بِِلصَّلَاةِ ، فَصَلَّ 

نَا ، وَتَََ َّزَ في صَلاتَاِِلله ، فهَلَمَّا َ لَّمَ دََ ا بِصَْ تاِِلله فهَقَالَ لنََا : َ لَى مَصَافِ كُمْ كَمَا أنَهْتُمْ  - صلى الله عليه وسلم-هِ  ثَُُّ انهْفَتَلَ لالِيَهْ
ثكُُمْ مَا َ َ سَنِِ َ نْكُمُ الغَدَاةَ ))فهَقَالَ :  رَ لِ    أمََا لِانّ ِ َ أَُ دِ  أَنّ ِ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فهَتهََ ضَّأْتُ فَصَلَّيْتُ مَا قُدِ 

، فإَِذَا أنَََ بشَِبِّ  تهََ ارَكَ وَتهَعَالََ في أَْ سَنِ صُ رةَ  ، فهَقَالَ : يََ لَُمَّدُ قهُلْتُ :    فهَنهَعَسْتُ في صَلَاتِ فاَْ تهَثهْقَلْتُ 
، قاَلَ : فِيمَ يََتَْصِمُ الْمَلََُ الَأْ لَى ؟ قهُلْتُ : َ  أدَْريِ رَبِ  ، قاَلََاَ ثَلَاث   قاَلَ : فهَشأَهَهْتُاُلله وَضَعَ كَفَّاُلله  ،لَ هَّيْدَ رَبِ 

لَُمَّدُ، قهُلْتُ : بَيْنَ كَتِفَيَّ َ تََّّ وَجَدْتُ بهَشْدَ أنَََمِلِاِلله بَيْنَ ثدَْهَيَّ ، فهَتَجَلَّى لِ كُلُّ شَيْء  وََ شَفْتُ، فهَقَالَ : يََ  
ت : مَشْيُ الأقَْدَامِ  قاَلَ : فِيمَ يََْتَصِمُ الْمَلََُ الَأْ لَى؟ قهُلْتُ : في الكَفَّاراَتِ ، قاَلَ : مَا هُنَّ؟ قهُلْ   لَ هَّيْدَ رَبِ  ،

قاَلَ : ثَُُّ فِيمَ ؟   .لِالََ الجمََاَ اتِ ، وَالجلُُ سُ في الْمَسَاجِدِ بهَعْدَ الصَّلََ اتِ ، وَلِاْ َ اغُ الُ ضُ ءِ في الْمَكْشُوهَاتِ 
قهُلْتُ : اللَُّ مَّ لِانّ ِ أَْ ألَُدَ    ،قهُلْتُ : لِاطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَلِيُن الكَلَامِ ، وَالصَّلَاةُ بِِللَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ. قاَلَ : َ لْ 

نَة  في قهَْ م  فِعْلَ الَخيْْاَتِ ، وَتهَشْكَ الْمُنْكَشَاتِ ، وَُ بَّ الْمَسَاكِيِن ، وَأَلْ تهَغْفِشَ لِ وَتهَشْحَََنِِ ، وَلِاذَا أرََدْتَ فِ  تهْ
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، قاَلَ رَُ  لُ هِ   ((فهَتهََ فَّنِِ غَيَْْ مَفْتُ ل  ، وَأَْ ألَُدَ ُ  َّدَ وَُ بَّ مَنْ يُُِ ُّدَ ، وَُ بَّ َ مَل  ههُقَشِ بُ لِالََ ُ  ِ دَ 
اَ َ قٌّ فاَدْرُُ  هَا ثَُُّ تهَعَلَّمُ هَا-صلى الله عليه وسلم-  .«: لِانََّّ
   العائدة د  ة  ظيمة ك يْة  تضمن  الأ مال،  فضائل  في  جامع  ق لالله: هذا  دهث  ظيم  وهي 
 ((.وَأَْ ألَُدَ ُ  َّدَ وَُ بَّ مَنْ يُُِ ُّدَ ، وَُ بَّ َ مَل  ههُقَشِ بُ لِالََ ُ  ِ دَ ))
« :و ب  مل هقشب  الله و ب من يُ الله ز وجل   َّ  ئل هُ ومن أفضل ما  ُ قال ابن القيم رحَالله ه

و ب  مل هقشبنِ لالَ  ،و ب من يُ د ،الل م لانّ أ ألد   د) :ومن أجمع ذلد أل هق ل ،لالَ   الله
وه   قيقة ش ادة أل   لالالله لا  ه  ، وهذا الد اء ه  فسطاط خيمة الإ لام الذي قيام ا بالله،  (  د

ف لالَ  وه   حانالله تعشَّ   .قاَئمُِ لَ   بِشََ ادَاتِِِمْ   هُم  الَّذِهنَ والقائم ل بحقيقة ذلد هم   ،ا ر  ل هوأل لمد  
فإل القل ب مفط رة  لى ل ة الكمال ومن قام       ادر من أسمائالله وصفاتالله وأفعالالله بما ه جب ل ت م لالله

 «.بالله
« اختيار  وقد اشتمل هذا الحدهث  لى ف ائد  ظيمة، وقد أفشد فيالله الحافظ ابن رجب رحَالله ه سماها

«، ولعلي ألتقط شيئا من ف ائدر وألخص طشفا من فشائدر  الأولَ في ششح  دهث اختصام الملَ الأ لى
الَخيْْاَتِ ، : ))   -صلى الله عليه وسلم-ق لالله  وهيلد  ات المذك رة في هذا الحدهث  بِ  المتعلقة فِعْلَ  أَسْألَُكَ  إِنِِّ  اللَّهُمَّ 

نَةً فِ قَ وْمٍ ف َ  تَ وَفَّنِِ غَيَْْ  وَتَ رْكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيِن ، وَأَنْ تَ غْفِرَ لِ وَتَ رْحَََنِِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِت ْ
: -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ رَُ  لُ هِ ،  (( عَمَلٍ يُ قَرِِبُ إِلََ حُبِِكَ مَفْتُونٍ ، وَأَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُُِبُّكَ ، وَحُبَّ 

اَ َ قٌّ فاَدْرُُ  هَا ثَُُّ تهَعَلَّمُ هَا(())    . ذا د اء  ظيم من أجمع الأد ية وأكمل اف . لِانََّّ
الحب؟   ؤال أل ق ل الأ مال ، وانظشوا في  ؤال ميقة ومعال   بليغ تشتيب   فيالله الد اء 
المقامات   في الترقي  لى  مقدَّمة النفس  تزكية لأل ..... 

 :به بدأ الد اء
وبناء تط يْ  خط ات هذر، والشحَة المغفشة  طلب،  المساكين  ب، المنكشات تشك،  الخيْات فعل... 
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ه  ل ة وهي أ لى لمشت ة   م يأ   القلب هص ح  بِلطا ات، وتعُمَش المعاصي،  من النفس  تنُق ى أل بعد  
 .يُ الله من ول ة
المنكرات: ))-صلى الله عليه وسلم-فق لالله   الخيْات وترك  فعل  فإل    هتضمن طلب كل خيْ وتشك كل شش((  أسألك 

والمستح ات،  ال اج ات  من  والأق ال  الأ مال  من  منالله  وهقشب  تعالَ  ه  يُ الله  ما  تَمع كل  الخيْات 
وه ا د منالله من الأق ال والأ مال، فمن  صل لالله هذا المطل ب    -جل جلاله-والمنكشات تشمل كل ما هكشهالله ه  

 .  صل لالله خيْ الدنيا والآخشة
ك يْ ا  أو كال  صغيْ ا صالح،  مل لكل ه  ه فقد أل: أي. 

 .....الخيْ الناس تعليم، الطشهق  ن الأذى لاماطة، بِلقليل ول  الصدقة، ال الدهن بش :أمثلة 
المعاصي  ن ا بتعاد كذلد  بل  الخيْ، فعل  فقط المطل ب ليس. 
 الحشام المال  ن ا بتعاد، الظلم تشك، ال صش غض ، الغي ة تشك :أمثلة..... 

نالله من جملة فعل الخيْات، وأفشدر بِلذكش لششفالله وق ة ا هتمام لاهذا قد هقال (( وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ق لالله: ))
غالله لالَ   الله، وذلد أصل فعل بالله، كما أفشد أهضا  ذكش  ب ه تعالَ و ب من يُ الله و ب  مل ه ل ِ 

 الخيْات كل ا.  
ا تقارهم و دم ومجالست م، لَم، الت اضع أي    م،  بل فقط،" المساكين لا طاء: "هقل لم. 
  زمشة في وا ششنّ مسكين ا، وأمتنِ مسكين ا، أ ينِ الل م:وهق ل" الفقشاء،  مع  يجلس صلى الله عليه وسلم النبي كال

 المساكين".
  أل هشزقالله أ مال الطا ات بِلج ارح وتشك المنكشات بِلج ارح، وأل   -جل جلاله-نالله طلب من ه  لاوقد هقال

وه    الله و ب من يُ الله و ب  مل ه لغالله   الله، ف ذر المح ة بِلقلب م ج ة    هشزقالله ما ه جب لالله ذلد
 لفعل الخيْات بِلج ارح ولترك المنكشات بِلج ارح، و أل ه أل هشزقالله المح ة فيالله.  

  و ب أ  ابالله و ب الأ مال التي تقشب من   الله   -جل جلاله-فقد تضمن هذا الد اء  ؤال  ب ه
ترك المنكشات والسلامة من الفتن، وذلد هتضمن لتضمن  مو   ،والحب فيالله، وذلد مقتض  فعل الخيْات كل ا
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فجمع هذا الد اء طلب خيْ الدنيا، وتضمن  ؤال المغفشة والشحَة، وذلد يجمع خيْ    .اجتناب الشش كلالله
 الآخشة كلالله، فجمع هذا الد اء خيْ الدنيا والآخشة.

ب مع   المغفشة والشحَة يجمعال خيْ الآخشة كلالله  لأل المغفشة  تر الذن((   وَأَنْ تَ غْفِرَ لِ وَتَ رْحَََنِِ ق لالله: ))
، ولذلد سمي المغفش مغفشا : لأنالله هستر الشأس ا، وقد قيل: لانالله   تَتمع المغفشة مع  ق بة  لي ا قاهة ششهال

 وهقيالله الأذى، وهذا بخلاف العف ، فإنالله هك ل تارة ق ل العق بة وتارة بعدها.
بالله  المؤاخذة و دم  الذنب   تر: المغفشة. والآخشة الدنيا في  فضلالله  من  ليد ه  هفيض  أل: الشحَة . 
جل جلاله -ف ي دخ ل الجنهة و ل  درجهاتِها، وجميع مها في الجنهة من النعيم ومن رضههههههههههههههى ه   :وأمها الشحَهة-  

هق ل للجنة: أنت   -جل جلاله-وفي الحدهث الصهههحيح: ))لال ه  وقشبالله ومشهههاهدتالله وزيَرتالله فإنالله من رحَة ه ، 
، ولانما تنال بشحَتالله -جل جلاله-، فكل ما في الجنة ف   من رحَة ه  رحَتي أر م بد من أشههههههههاء من   ادي((  

: ))لن ههدخهل أ هد منكم الجنهة بعملهالله((، قهال ا: و  أنهت يَ ر هههههههههههههه ل ه؟   -صلى الله عليه وسلم-كمها قهال    بِلعمهل  
 قال: ))و  أنَ لا  أل هتغمدنّ ه بشحَتالله(( .

المقص د من هذا الد اء  لامة الع د من ((   وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنِ إليك غيْ مفتون ق لالله: ))
 لى   ادر فتنة ق ض   در لاليالله ق ل وق   ا، وهذا من أهم   -جل جلاله-فتن الدنيا مدة  ياتالله، فإل قدَّر ه  

فإل المؤمن لاذا  اش  ليما  من الفتن ثُ ق ضالله ه تعالَ لاليالله ق ل وق   ا و ص ل الناس في ا   ،الأد ية
 لالله من الشش كلالله. كال في ذلد نجاة  

و ههههههههههلامة بِلث ات د اء  وهذا، فتنة العلم... السههههههههههلطةفتنة و  ،المال  ةفتنالدهن،   ةفتن :تك ل قد  الفتن 
وقع ا في شهههههشاك  ،كثيْ من الناس  لوضهههههلا  الطاقة  أنتشهههههار كذبة ما هسهههههمى  لم :معاصهههههش  مثال... الدهن

  قد ،كالسحش  تَّ أص ح هناك د اة للشش هد  ل لَا الناس  لنا    للناس  تُزهَّنالتي ت يعاصالم  و  ،الشيطال
 .السلامة ه هسأل فالمؤمن. آخشول وهقع بعض م هث ت

هذا الد اء يجمع كل ((   وأسألك حبك، وحب من يُبك، وحب العمل الذي يبلغنِ حبكق لالله: ))
في قلب الع د  خيْ، فإل الأفعال ا ختيارهة من الع د لانما تنشأ  ن ل ة ولارادة، فإل كانت ل ة ه ثبتة  
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من الأ مال   -جل جلاله-نشأت  ن ا  شكات الج ارح فكانت بحسب ما يُ الله ه وهشتضيالله، فأ ب ما يُ الله ه  
 ك المنكشات كل ا، وأ ب من يُ الله ه من خلقالله.  ل  ينئذ الخيْات كل ا وتشَ عَ والأق ال كل ا، ففَ 

،  فِيمَا  لِ   قهُ َّة    فاَجْعَلْاللهُ   أُِ بُّ   مَِّا  رَزقَهْتَنِِ   مَا  اللَُّ مَّ »  فِيمَا  لِ   فهَشَاغ ا  فاَجْعَلْاللهُ   أُِ بُّ   مَِّا  َ نِِ    زَوَهْتَ   وَمَا  تُُِبُّ
 .«تُُِبُّ 

 ومحبة الله تعالَ على درجتين: 
واج ة  وهي المح ة التي ت جب للع د ل ة ما يُ الله ه من ال اج ات، وكشاهة ما هكشهالله    إحداهما: ❑

خص صا  فيما   ،فإل المح ة التامة تقتضي الم افقة لمن يُ الله في ل ة ما يُ الله وكشاهة ما هكشهالله   من المحشمات
، وكشاهة ما هكشهالله الله  ِ يُ الله وهكشهالله من المحب نفسالله، فلا تصح المح ة بدول فعل ما يُ الله المح  ب من لُِ 

 ،الع د ب عض ال اج ات أو ارتكب بعض المحشمات فمح تالله لشبالله غيْ تامة  ومتَّ أخلَّ   .الله  ِ المح  ب من لُِ 
فال اجب  ليالله الم ادرة بِلت بة، وا جت اد في تكميل المح ة المفضية لفعل ال اج ات كل ا واجتناب المحشمات  

 . كل ا
 ،وََ  هَسْشقُِ ِ يَن هَسْشقُِ وَهَُ  مُؤْمِنٌ  ،: ))َ  ههَزْنّ الزَّانّ ِ يَن ههَزْنّ وَهَُ  مُؤْمِنٌ -صلى الله عليه وسلم-وهذا معنى ق ل النبي 

مُؤْمِنٌ(( هَشْشَبُُاَ وَهَُ   الْخمَْشَ ِ يَن  هَشْشَبُ  الإيمال الكامل هقتضي ل ة ما يُ الله ه، وكشاهة ما   ،وََ   فإل 
بشيء من ال اج ات    فلا هشتكب أ د شيئا  من المحشمات أو يَلُّ   .والعمل بمقتضى ذلد،  -جل جلاله-هكشهالله ه  

 لا  لتقديم ه ى النفس المقتضي  رتكاب ذلد  لى ل ة ه تعالَ المقتضية لخلافالله.
المحبة ❑ من  الثانية  : درجة المقشبين  وهي أل يمتلئ القلب بمح ة ه تعالَ  تَّ ت جب لالله  الدرجة 

ل ة الن افل وا جت اد في ا، وكشاهة المكشوهات وا نكفاف  ن ا، والشضا بِلأقضية والأقدار المؤلمة للنف س 
 لصدورها  ن المح  ب.
من الأشخاص والأ مال، وكشاهة ما   -جل جلاله-وهي ل ة ما يُ الله ه  -لَا ل ازم    -جل جلاله-ولما كانت ل ة ه  
 ه تعالَ مع ل تالله ل ة شيئين آخشهن:    -صلى الله عليه وسلم- أل النبي  - هكشهالله من ذلد
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فإل من أ ب ه أ ب أ  اءر فيالله ووا هم، وأبغض أ داءر و اداهم كما    : ل ة من يُ الله هأحدهما
 ِ َ اهُُاَ، مَِّا  لاليَْاللهِ  أَ بَّ  ورَ  لاللهُ  اللَُّّ   هَك لَ  ألْ : الإيماَلِ  َ لَاوَةَ  وجَدَ  فيالله  كُنَّ   مَن ثَلَاثٌ : ))-صلى الله عليه وسلم-قال النبي 

شْءَ  يُُِبَّ  وأَلْ 
َ
في ه أن ياؤر ور لالله، وأ ظم م ن يالله  م الحدهث. وأ ظم من تَب ل ت  ...((للَِّّ  لا َّ  يُُِ ُّاللهُ     الم

كما قال ،  الذي افترض ه  لى الخلق كل م متابعتالله، وجعل متابعتالله  لامة لصحة ل تالله    -صلى الله عليه وسلم-لمد  
 .[31]آل  مشال:}قلُْ إنْ كنتم تحُِبُّون الله فاتَّبعِوني يحُبِبْكُم الله ويغفرْ لكم ذُنوُبكَم{تعالَ: 

وفي هذا لاشارة لالَ أل درجة المح ة لله    وبُا ه لغ لالَ   الله  ،: ل ة ما يُ الله ه تعالَ من الأ مالوالثانّ 
ل ما يُ الله أ  الله ه تعالَ ورقار  تعالَ لانما تنال بطا تالله وبفعل ما يُ الله، فإذا امتثل الع د لأوامش م  ر وفعَ 

كما في الحدهث الإلَي الذي خشجالله ال خاري: ))وَمَا تهَقَشَّبَ لِالََِّ َ ْ دِي بِشَيْء  أََ بَّ لِالََِّ   ،لالَ درجة ل تالله
 مَِّا افْتَرضَْتُ َ لَيْاِلله وَمَا ههَزَالُ َ ْ دِي ههَتهَقَشَّبُ لِالََِّ بِِلنهََّ افِلِ َ تََّّ أُِ  َّاُلله(( .

، ال الدهن بش،  السشهة الصدقة، الليل قيام  :مثل ه،  ل ة لالَ ه صلد  الذي العمل بل  مل، أي ليس
 .....ال ين ذات لاصلاح
 في الأ  اب الجال ة للمح ة والم ج ة   فصلا  وقد  قد ابن القيم رحَالله ه في كتابالله مدارج السالكين

   : وهي  ششةلَا قال رحَالله ه: »
  .أ دها قشاءة القشآل بِلتدبش والتف م لمعانيالله وما أرهد بالله

   .التقشب لالَ ه بِلن افل بعد الفشائض :الثانّ
فنصههههههي الله من المح ة  لى قدر نصههههههي الله     دوام ذكشر  لى كل  ال بِللسههههههال والقلب والعمل والحال  :الثالث

  .من هذا الذكش
   اء.ه  الأ  ةلاهثار لابالله  لى لابد  ند غل  : الشابع 

  ،  الله في ريَض هذر المعشفة وم اده اوتقلُّ   ،مطالعة القلب لأسمائالله وصهههههههفاتالله ومشهههههههاهدتِا ومعشفت ا :الخامس
  .فمن  شف ه بأسمائالله وصفاتالله وأفعالالله أ  الله   لالة

 . فإنَّا دا ية لالَ ل تالله  ر ولا سانالله وآ ئالله ونعمالله ال اطنة والظاهشةمشاهدة بش ِ  :السادس
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 . انكسار القلب بكليتالله بين هدي ه تعالَ :السابع وه  من أ ج  ا
ب الع  دههة ادالخل ة بهالله وقهت النزول الإلَي لمنهاجهاتهالله وتلاوة كلامهالله وال ق ف بِلقلهب والتهأدب آ  :الثهامن

 .ثُ ختم ذلد بِ  تغفار والت بة، بين هدهالله 
 . مجالسة المح ين الصادقين والتقاط أطاهب ثمشات كلام م  :التا ع 

 .م ا دة كل   ب يُ ل بين القلب وبين ه :العاشش
 «.وبِلله الت فيق ،نازلأ لى المفمن هذر الأ  اب العششة وصل المح  ل لالَ  
 « :وهي الحياة التي   ،وقشة العي ل  ،وغذاء الأرواح  ،هي ق ت القل بوهذر المح ة كما هق ل رحَالله ه
والشفاء الذي من   ،والن ر الذي من فقدر ف   في بحار الظلمات  ،شم ا ف   من جملة الأم اتمن  ُ 

وهي روح الإيمال ،    وآ م  واللذة التي من لم هظفش بُا فعيشالله كلالله هُ مٌ   ،ت بقل الله جميع الأ قام دمالله  لَّ 
 فيالله«. والأ مال والمقامات والأ  ال التي متَّ خلت من ا ف ي كالجسد الذي   روح

   :يجمع الد اء هذا
(الخيْات فعل) العمل صلاح . 
(المنكشات تشك) السل ك  لامة . 
(المساكين  ب) القلب صفاء . 
(والشحَة المغفشة) الآخشة  نجاة. 
الفتن وقت الث ات . 
من ا هكثش أل للمسلم هستحب التي العظيمة الأد ية  من كال  لذلد، ه ل ة: الغايَت أ ظم. 

لكل خيْ، وأل هصلح لنا شأننا كلالله، وأل   هكلنا لالَ أنفسنا طشفة   أل ه فقنا أجمعين  -جل جلاله-ه  وأ أل  
 مجيب.   ين، لانالله سميعٌ قشهبٌ 

 وصلى ه و لَّم  لى   در ور  لالله ن ينا لمد وآلالله وصح الله أجمعين.
 


